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أولاً: المقدمة
عندما نشاهد مباراة كرة قدم، أو بطولة في الرماية، أو منافسة أولمبية، قد يبدو لنا أن ما يحدث أمامنا هو مجرد أداء بدني ومهاري بين لاعبين أو فرق.
وبطريقة اخرى : عندما نشاهد مباراة رياضية، فإن أول ما يلفت انتباهنا عادةً هو الأداء: من فاز؟ من خسر؟ كيف أحرز اللاعب الهدف؟ لماذا أخفق الفريق؟ وكيف يمكن تحسين المستوى؟ هذه أسئلة مهمة، لكنها لا تستنفد الأسئلة العلمية التي يمكن طرحها حول الرياضة. فالباحث في علم الاجتماع الرياضي ينظر إلى المشهد الرياضي من زاوية مختلفة، ويسأل: كيف تؤثر الأسرة والمدرسة والأصدقاء والثقافة في المشاركة الرياضية؟ كيف تتكون العلاقات داخل الفريق؟ لماذا ينجح فريق في بناء روح جماعية بينما يفشل فريق آخر يمتلك قدرات فنية مماثلة؟ وكيف يتحول الانتماء أحياناً إلى تعصب أو صراع أو عنف؟

ولكن إذا نظرنا إلى الرياضة نظرة علمية أعمق، سنجد أنها تتجاوز حدود الملعب بكثير.

فمن يقود الرياضة؟
ومن يقرر من يحصل على الفرصة ومن يُحرم منها؟
لماذا تختلف مشاركة المرأة في الرياضة من مجتمع إلى آخر؟
لماذا يصبح بعض اللاعبين رموزًا وطنية؟
لماذا ينتمي المشجع إلى نادٍ رياضي وكأنه ينتمي إلى جماعة اجتماعية؟
كيف تؤثر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في صورة اللاعب؟
كيف يمكن للرياضة أن تعزز الانتماء والتضامن، وفي الوقت نفسه قد تنتج التعصب أو العنف أو التمييز؟

هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها من خلال التدريب الرياضي أو علم النفس الرياضي وحدهما.
وهنا تظهر أهمية علم الاجتماع الرياضي.
فالرياضة ليست نشاطًا بدنيًا منعزلًا عن المجتمع، بل هي ممارسة اجتماعية وثقافية ومؤسسية تتأثر بالقيم والعلاقات الاجتماعية والاقتصاد والإعلام والسياسة والتعليم والثقافة، كما يمكنها بدورها أن تؤثر في المجتمع.
وتؤكد الأدبيات الحديثة أن دراسة الرياضة اجتماعيًا أصبحت تشمل موضوعات واسعة مثل الإعلام والاتصال الرقمي، والصحة والرفاه، والجندر، والإعاقة، والعنصرية، والعنف، والطبقة الاجتماعية، والعولمة، والرياضة والتنمية والسلام.
هذه النقلة من سؤال (كيف يؤدي الرياضي؟) إلى سؤال (كيف تتشكل البيئة الاجتماعية التي يؤدي داخلها الرياضي؟) تمثل جوهر التفكير السوسيولوجي. فالرياضة لا تحدث في فراغ، وإنما داخل مجتمع له ثقافته وقيمه ومؤسساته وعلاقاته وموارده ومشكلاته. لذلك فإن فهم الرياضي بصورة متكاملة لا يقتصر على دراسة قدراته البدنية أو النفسية، بل يتطلب فهم البيئة الاجتماعية التي يعيش ويتدرب ويتنافس داخلها (Coakley, 2021).
وتؤكد الأدبيات الحديثة أن المشاركة الرياضية نفسها تتأثر بالسياقات الاجتماعية والعلاقات والموارد والمؤسسات، وأن الخبرة الفردية لا يمكن فصلها تماماً عن الأنماط الاجتماعية الأوسع (Agergaard & Karen, 2024).
ثانياً: مفهوم علم الاجتماع
1- علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس المجتمع والعلاقات والتفاعلات والعمليات والمؤسسات الاجتماعية، وكيف تتشكل أنماط الحياة المشتركة وكيف يحافظ الأفراد والجماعات عليها أو يغيرونها. ولا يهتم علم الاجتماع بالفرد بوصفه كائناً منفرداً فقط، وإنما يدرسه داخل شبكة العلاقات الاجتماعية التي تمنحه الأدوار والمكانة والتوقعات والمعايير.
2- علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس الحياة الاجتماعية للإنسان، والعلاقات والتفاعلات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات والمؤسسات، والأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في سلوك الإنسان وفي تنظيم المجتمع وتغيره.
وهذا يعني أن علم الاجتماع لا ينظر إلى الإنسان باعتباره فردًا منفصلًا عن محيطه، وإنما يحاول فهم العلاقة المتبادلة بين:
الفرد ↔ الجماعة ↔ المؤسسة ↔ المجتمع
فعندما ندرس سلوك لاعب رياضي مثلًا، يمكن أن نسأل:
* كيف تؤثر أسرته في اتجاهاته الرياضية؟
* كيف يؤثر المدرب في سلوكه؟
* كيف تؤثر جماعة الفريق فيه؟
* كيف تؤثر ثقافة النادي؟
* كيف تؤثر وسائل الإعلام في صورته؟
* كيف تؤثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مسيرته؟
إذن، علم الاجتماع يساعدنا على الانتقال من سؤال:
“لماذا يتصرف هذا الفرد بهذه الطريقة؟”

إلى سؤال أكثر اتساعًا:
((ما الظروف والعلاقات والمؤسسات والقيم الاجتماعية التي تساعد على تفسير هذا السلوك؟))
ويتميز التفكير السوسيولوجي بأنه لا يكتفي بوصف السلوك الظاهر، بل يبحث عن الظروف والعلاقات والبنى التي تساعد على إنتاجه. فعندما نلاحظ مثلاً انخفاض مشاركة بعض الطلبة في النشاط الرياضي، لا ينبغي أن يكون التفسير الوحيد ضعف الدافعية الفردية؛ فقد توجد عوامل أسرية أو اقتصادية أو تعليمية أو ثقافية أو مؤسسية تؤثر في فرص المشاركة.
ومن المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع: المجتمع، الجماعة، التفاعل الاجتماعي، الدور، المكانة، الثقافة، القيم، المعايير، التنشئة الاجتماعية، السلطة، القيادة، الصراع، التعاون، التماسك والانتماء. وهذه المفاهيم تظهر بصورة مباشرة في الفرق والأندية والاتحادات والمؤسسات التعليمية والجمهور الرياضي.
ماذا يدرس علم الاجتماع؟

لا يقتصر علم الاجتماع على موضوع واحد، وإنما يهتم بمجموعة واسعة من الظواهر والعلاقات الاجتماعية.

ومن أهم مجالاته:

1. الأسرة.
2. التربية والتعليم.
3. العمل والمهنة.
4. الدين والثقافة.
5. الطبقة الاجتماعية.
6. الجماعات والمؤسسات.
7. السلطة والعلاقات الاجتماعية.
8. الإعلام والاتصال.
9. التغير الاجتماعي.
10. الشباب.
11. الصحة والمرض.
12. الجريمة والانحراف.
13. الرياضة والترفيه.

وبذلك يمكن القول إن الرياضة نفسها تمثل مجالًا اجتماعيًا قابلًا للدراسة السوسيولوجية.
سؤال//  ما المقصود بالمجتمع؟
من المفاهيم الأساسية التي ينبغي أن يفهمها طالب الماجستير مفهوم المجتمع.
المجتمع ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يعيشون في مكان واحد، بل يشير إلى منظومة من الأفراد والجماعات والمؤسسات والعلاقات والقيم والمعايير والثقافة التي تنظم الحياة المشتركة بينهم.

فالمجتمع يتضمن( أفرادًا + جماعات + مؤسسات + ثقافة + قيمًا + معايير + علاقات + تنظيمًا اجتماعيًا) .
وعندما ندرس الرياضة اجتماعيًا، فإننا لا ندرس اللاعب فقط، وإنما ندرس البيئة الاجتماعية التي يتحرك فيها.
سؤال// الظاهرة الاجتماعية؟
الظاهرة الاجتماعية هي نمط أو ممارسة أو سلوك أو علاقة تتجاوز الحالة الفردية البسيطة، وتظهر في إطار اجتماعي معين، ويمكن ملاحظتها ودراستها وتحليل العوامل المرتبطة بها.
ومن أمثلتها في المجال الرياضي:
* ظاهرة التعصب الرياضي.
* ظاهرة تشجيع الأندية.
* مشاركة المرأة في الرياضة.
* هجرة الرياضيين.
* الاحتراف الرياضي.
* العنف في الملاعب.
* انتشار الرياضة الإلكترونية.
* تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الرياضيين.
* المشاركة الجماهيرية في البطولات.
وهنا يجب على طالب الماجستير ألا يكتفي بوصف الظاهرة، بل يسأل:

كيف ظهرت؟ ولماذا؟ ومن يتأثر بها؟ وما المؤسسات والقيم والعلاقات التي ترتبط بها؟
ثالثاً: من علم الاجتماع العام إلى علم الاجتماع الرياضي
إذا كان علم الاجتماع يدرس الحياة الاجتماعية بصورة عامة، فإن علم الاجتماع الرياضي يمثل مجالاً تخصصياً يركز على الرياضة والنشاط البدني بوصفهما ظواهر اجتماعية. ويبحث في العلاقات والتفاعلات والجماعات والمؤسسات والثقافة والقيم والأدوار والمصالح والسلطة وعدم المساواة التي تتشكل حول الرياضة، فضلاً عن العلاقة المتبادلة بين الرياضة والمجتمع.
ويعرض Coakley (2021) علم اجتماع الرياضة بوصفه مجالاً يهتم بالأبعاد الثقافية والتفاعلية والبنائية للرياضة، ويتجاوز النظر إلى النتائج والأرقام وحدها لدراسة الرياضة باعتبارها جزءاً من الحياة الاجتماعية. ويبدأ كتابه بسؤالين تأسيسيين: ما علم اجتماع الرياضة؟ ولماذا ندرسه؟ ثم ينتقل إلى التنشئة الاجتماعية والانحراف والعنف والجندر والعرق والإثنية والطبقة والاقتصاد والإعلام والسياسة.
وتتفق المادة التعليمية الأساسية للمقرر مع هذا البناء؛ فهي تتناول تعريف علم الاجتماع الرياضي ونشأته والطبيعة الاجتماعية للرياضة ومفهومه وأهميته وخصائصه وأنواع العلاقات الاجتماعية، ثم تنتقل إلى التنشئة الاجتماعية والقيادة والجماعات والتماسك والعدوان والعنف. fileciteturn3file0L11-L39
رابعاً: تعريف علم الاجتماع الرياضي Sociology of Sport
يمكن تعريف علم الاجتماع الرياضي إجرائياً بأنه: (فرع من فروع علم الاجتماع يختص بالدراسة العلمية للرياضة بوصفها ظاهرة اجتماعية، وبتحليل العلاقات والتفاعلات والجماعات والمؤسسات والقيم والثقافة والأدوار والعمليات الاجتماعية التي تتشكل داخل المجال الرياضي، فضلاً عن دراسة التأثير المتبادل بين الرياضة والمجتمع).
يتضمن هذا التعريف عناصر أساسية: أولها أن علم الاجتماع الرياضي علم اجتماعي، ولذلك فإن الإنسان وعلاقاته يمثلان مركز التحليل. وثانيها أن الرياضة تُدرس بوصفها ظاهرة لها تنظيم ومؤسسات وقواعد وثقافة. وثالثها أن العلاقة بين الرياضة والمجتمع متبادلة؛ فالمجتمع يؤثر في الرياضة، والرياضة بدورها يمكن أن تؤثر في المجتمع.
وتعرض المادة المعتمدة للمقرر تعريفات تركز على دراسة طبيعة وأسباب ونتائج العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الفرق والجماعات الرياضية، والتفاعل بين الواقع الاجتماعي بعوامله الاقتصادية والاجتماعية والحضارية وبين الأنشطة والجماعات والمؤسسات الرياضية، وسلوك الأفراد داخل المجتمع الرياضي. 
ومن هنا لا يصح اختزال علم الاجتماع الرياضي في (دراسة العلاقات بين اللاعبين فقط) ؛ فموضوعه أوسع ويشمل الفرد والجماعة والمؤسسة والجمهور والإعلام والاقتصاد والسياسة والثقافة.
ويمكن تنظيم موضوعات علم الاجتماع الرياضي في مجموعة من المحاور الأساسية:
1. الرياضة والمجتمع
كيف ترتبط الرياضة بالبنية الاجتماعية والقيم والمؤسسات؟
2. الرياضة والثقافة
كيف تعكس الرياضة ثقافة المجتمع؟
وكيف يمكن للرياضة أن تسهم في تشكيل الثقافة؟
3. الرياضة والهوية
كيف تصبح الرياضة جزءًا من:

* الهوية الفردية؟
* هوية الجماعة؟
* الهوية الوطنية؟
4. الرياضة والجماعات
مثل: ( الفريق، النادي، المشجعون، الاتحادات ،الجماعات الرياضية.)
5. الرياضة والمؤسسات
مثل: (المدرسة. الجامعة. النادي.الاتحاد الرياضي. الدولة. المؤسسات الإعلامية).
6. الرياضة والطبقة الاجتماعية
هل تتاح جميع الرياضات لجميع أفراد المجتمع بالدرجة نفسها؟
وهل تؤثر الموارد الاقتصادية والاجتماعية في فرص المشاركة الرياضية؟
7. الرياضة والجندر
كيف تؤثر القيم والتوقعات الاجتماعية في مشاركة الرجال والنساء في الرياضة؟
8. الرياضة والإعلام
كيف يقدم الإعلام الرياضي اللاعبين والفرق والأحداث الرياضية؟
[bookmark: _GoBack]وكيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من البيئة الرياضية الحديثة؟
9. الرياضة والعولمة

كيف انتقلت الرياضة من نشاط محلي إلى ظاهرة عالمية؟
10. الرياضة والتغير الاجتماعي
هل يمكن للرياضة أن تسهم في تغيير بعض القيم والعلاقات الاجتماعية؟
هذه الموضوعات أصبحت جزءًا مهمًا من الأدبيات المعاصرة في علم اجتماع الرياضة.
خامساً: لماذا تعد الرياضة ظاهرة اجتماعية؟
الرياضة تتضمن التفاعل الاجتماعي؛ فاللاعب يتفاعل مع زملائه ومنافسيه والمدرب والحكم والجمهور، وحتى الرياضي الفردي يتحرك داخل شبكة من العلاقات.
الرياضة تتضمن أدواراً اجتماعية؛ فاللاعب والمدرب والحكم والإداري والطبيب والإعلامي والمشجع يشغلون مواقع لها توقعات وقواعد.
الرياضة تتضمن قيماً ومعايير؛ مثل الانضباط والتعاون واحترام المنافس والالتزام بالقواعد، لكنها قد تكشف أيضاً عن الغش والعنف والإقصاء عندما يصبح الفوز غاية تبرر الوسيلة.
الرياضة تتضمن جماعات ومؤسسات؛ فالفريق جماعة منظمة، والنادي مؤسسة، والاتحاد مؤسسة تنظيمية، والجمهور جماعة واسعة قد ترتبط بالهوية والانتماء.
الرياضة مرتبطة بالثقافة؛ فالرياضات الشائعة والرموز وطريقة الاحتفال ومكانة الرياضي ومعاني البطولة تختلف باختلاف السياقات الثقافية.
الرياضة قد تعكس علاقات القوة وعدم المساواة؛ فالوصول إلى التدريب والمنشآت والفرص قد يتأثر بالموارد والجندر والعمر والقدرة والبيئة الاجتماعية.
وتؤكد الدراسات الحديثة أن قضايا التنوع والإدماج وعدم المساواة أصبحت جزءاً مركزياً من دراسة الرياضة اجتماعياً (Agergaard & Karen, 2024).
لماذا ندرس علم الاجتماع ؟ أو لماذا يحتاج طالب التربية البدنية وعلوم الرياضة إلى علم الاجتماع الرياضي؟
لأن الرياضي لا يعيش في فراغ اجتماعي. فاللاعب:
* ينتمي إلى أسرة.
* يعيش في مجتمع.
* يتفاعل مع زملائه.
* يخضع لنظام النادي.
* يتأثر بالمدرب.
* يتعامل مع الجماهير.
* يظهر في الإعلام.
* يتأثر بالاقتصاد.
* يعيش ضمن ثقافة معينة.

لذلك فإن فهم السلوك الرياضي يحتاج أحيانًا إلى فهم السياق الاجتماعي الذي يحدث داخله السلوك.




سادساً: العلاقة المتبادلة بين الرياضة والمجتمع
1- تأثير المجتمع في الرياضة
تؤثر الثقافة في اختيار الألعاب الرياضية وتفسيرها، وتؤثر الأسرة في اتجاهات الأطفال، والمدرسة والجامعة في فرص المشاركة، والاقتصاد في توافر المنشآت والموارد، والإعلام في تشكيل صورة الرياضي، والسياسات العامة في تنظيم المؤسسات. لذلك فإن سؤال (لماذا يمارس هذا الفرد هذه الرياضة؟) قد تكون إجابته اجتماعية بقدر ما هي فردية.
2- تأثير الرياضة في المجتمع
تسهم الرياضة في التنشئة الاجتماعية وبناء العلاقات والانتماء والهوية والتواصل، وقد تصبح مجالاً للتعبير عن الهوية الوطنية والمحلية والجماعية. كما ترتبط بالاقتصاد والإعلام والسياسة والثقافة، ولذلك يتجاوز تأثيرها حدود الملعب (Coakley, 2021).
سابعاً: النشأة والتطور العام لعلم الاجتماع الرياضي
لم يظهر علم الاجتماع الرياضي فجأة بوصفه علماً مستقلاً، بل تطور مع تطور علم الاجتماع من جهة، ومع التحولات التي شهدتها الرياضة الحديثة من جهة أخرى. ومع اتساع اهتمام علم الاجتماع بالمؤسسات والثقافة والعمل وأوقات الفراغ، ومع ازدياد تنظيم الرياضة وظهور الأندية والاتحادات والمسابقات الحديثة، أصبحت الرياضة موضوعاً مناسباً للتحليل الاجتماعي.
ومع تحول الرياضة إلى نشاط مؤسسي وجماهيري وإعلامي واقتصادي، اتسعت الأسئلة: من يشارك؟ ومن يُستبعد؟ كيف يتعلم الفرد الأدوار الرياضية؟ كيف تتشكل الجماعات؟ كيف تعمل السلطة؟ لماذا يظهر العنف أو التعصب؟ وكيف يؤثر الإعلام والاقتصاد في الرياضة؟
وتظهر المجلات المتخصصة المعاصرة اتساع هذا المجال وتعدده؛ فـ International Review for the Sociology of Sport مجلة محكمة دولية تنشر أبحاثاً في علم اجتماع الرياضة من منظورات سوسيولوجية وثقافية وإعلامية وجغرافية وتاريخية وغيرها. 
ثامناً: موضوع علم الاجتماع الرياضي
الفرد الرياضي: السلوك الاجتماعي، الهوية، الانتماء والأدوار.
الجماعة والفريق: التفاعل، القيادة، الصراع، التعاون والتماسك.
المؤسسة الرياضية: النادي، الاتحاد، المدرسة، الجامعة ومراكز التدريب.
الجمهور الرياضي: التشجيع والانتماء والتعصب والسلوك الجماهيري.
الثقافة الرياضية: القيم والرموز والمعايير والممارسات.
التنشئة الاجتماعية: الأسرة والمدرسة والمدرب والجماعة بوصفها مؤسسات للتعلم الاجتماعي.
السلطة والقيادة: النفوذ وصنع القرار والعلاقة بين المدرب واللاعب والمؤسسة.
التفاوت والإدماج: فرص المشاركة والجندر والطبقة والعمر والقدرة والهجرة.
الإعلام والاقتصاد والسياسة: تأثيرها في الرياضة وتوظيف الرياضة في المجال العام.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: الهوية الرقمية، البيانات، التواصل وتغير الأدوار.
تاسعاً: المفاهيم السوسيولوجية الأساسية في المجال الرياضي
1- التفاعل الاجتماعي
هو التأثير المتبادل بين الأفراد والجماعات. في الرياضة يظهر في علاقة اللاعب بزميله والمدرب والمنافس والجمهور. ولذلك لا يمكن تفسير الفريق من خلال خصائص أفراده منفردة فقط، لأن التفاعل قد ينتج أنماطاً من التعاون أو الصراع.
2- الجماعة الاجتماعية
هي مجموعة من الأفراد ترتبط بعلاقات وتوقعات وأهداف مشتركة. والفريق الرياضي نموذج واضح، لكنه لا يصبح متماسكاً بمجرد جمع اللاعبين؛ بل يحتاج إلى أهداف مشتركة واتصال وثقة وأدوار واضحة وشعور بالانتماء.
3-الدور والمكانة
الدور هو مجموعة التوقعات المرتبطة بموقع اجتماعي، والمكانة هي الموقع الذي يحتله الفرد داخل الجماعة أو المؤسسة. نجاح الفريق يتطلب وضوح الأدوار وتوافقها.
4- الثقافة والقيم والمعايير
الثقافة الرياضية تتضمن المعاني والقيم والقواعد التي يكتسبها الأفراد. القيم تحدد ما يعد مرغوباً، والمعايير تحدد السلوك المتوقع. لذلك فالروح الرياضية ليست شعاراً فقط، بل منظومة من القيم والمعايير.
5- التنشئة الاجتماعية
هي عملية يتعلم فيها الفرد الأدوار والقيم والمعايير وأساليب السلوك. وفي المجال الرياضي يتعلم كيف يتدرب ويتعامل مع المدرب ويحترم القواعد ويتقبل الفوز والخسارة ويتعاون مع زملائه.
وتوضح المادة التعليمية أن التنشئة الاجتماعية تشمل تشكيل السلوك الاجتماعي، وإدخال ثقافة المجتمع في بناء الشخصية، والتعلم الاجتماعي للأدوار والمعايير من خلال التفاعل 
6- القيادة والنفوذ
القيادة الرياضية عملية تأثير اجتماعي لتوجيه الجماعة نحو أهداف مشتركة. وتتناول المادة الأساسية مفهوم القائد والنفوذ والتأثير وأساليب القيادة وسمات القائد وفاعلية القيادة والمدرب بوصفه قائداً.
7-التماسك الاجتماعي
تماسك الفريق هو درجة الترابط والتقارب والشعور بالانتماء والتعاون بين أعضائه. وتتناول المادة مفهوم التماسك وأنواعه وعوامله والعوامل المؤدية إلى تصدع الفريق وطرائق تنميته .
عاشراً: خصائص علم الاجتماع الرياضي
فرع تخصصي من علم الاجتماع يستخدم المفاهيم والمنظورات السوسيولوجية في تحليل الرياضة.
يدرس الإنسان في بيئته الرياضية، وليس الحركة البدنية بمعزل عن سياقها.
يهتم بالعلاقات والتفاعلات والجماعات والمؤسسات.
يدرس الرياضة في علاقتها بالثقافة والاقتصاد والسياسة والإعلام والتعليم.
يعتمد على البحث العلمي وجمع البيانات وتحليلها، كمياً وكيفياً وميدانياً.
علم تطبيقي يمكن أن يسهم في معالجة التماسك والتعصب والعنف والإقصاء.
مجال متعدد التخصصات، مع احتفاظه بسؤاله المركزي: كيف تتشكل الظواهر الرياضية داخل العلاقات والبنى الاجتماعية؟
الحادي عشر: علاقته بالعلوم الرياضية الأخرى
كل علم من علوم الرياضة يضيء جانباً من الظاهرة الرياضية. علوم التدريب تسأل كيف نطور الأداء؛ وعلم النفس الرياضي يدرس العمليات النفسية؛ والفسيولوجيا تدرس استجابات الجسم؛ والإدارة تدرس تنظيم الموارد والمؤسسات؛ أما علم الاجتماع الرياضي فيركز على العلاقات والجماعات والمؤسسات والثقافة والسلطة والسياق الاجتماعي.
إذا امتلك فريق أفضل اللاعبين لكنه يفشل باستمرار، فقد يكون هناك تفسير فني أو نفسي، لكن الباحث السوسيولوجي يسأل أيضاً: هل توجد جماعات فرعية؟ هل يوجد صراع على المكانة؟ هل توجد فجوة بين المدرب واللاعبين؟ هل يشعر بعض اللاعبين بالتهميش؟ هل توجد ثقافة تنافس داخلية؟
هذا لا يعني أن التفسير السوسيولوجي يلغي التفسيرات الأخرى؛ فالظاهرة الرياضية متعددة الأبعاد، والتكامل بين العلوم هو الطريق الأدق لفهمها.
الثاني عشر: أهمية علم الاجتماع الرياضي
الأهمية العلمية
يوفر إطاراً لفهم الرياضة بوصفها ظاهرة اجتماعية مركبة، ويمنع اختزال السلوك في العوامل الفردية فقط.
الأهمية التعليمية
يساعد طلبة التربية البدنية على فهم أن إعداد الرياضي يشمل العلاقات والقيم والانتماء والعمل الجماعي.
الأهمية التطبيقية
يمكن توظيفه في تطوير الفرق والمؤسسات، وتعزيز التماسك، وتقليل التعصب والعنف وتوسيع فرص المشاركة.
الأهمية البحثية
يفتح مجالات لدراسة الجمهور والقيادة والتنشيئة والعنف والإعلام والجندر والطبقة والهوية والتحول الرقمي.
الأهمية المجتمعية
لأن الرياضة تمس قطاعات واسعة ويمكن أن تكون مجالاً للاندماج، كما قد تصبح مجالاً للإقصاء إذا غابت الإدارة الاجتماعية الواعية.
الثالث عشر: التفكير السوسيولوجي في الرياضة
التفكير السوسيولوجي لا يعني البحث عن المشكلات فقط، بل محاولة فهم العلاقات التي تقف خلف الظاهرة. لنفترض أن فريقاً يضم لاعبين متقاربين في المستوى لكنه يعاني من ضعف التعاون. التفسير الفني قد يشير إلى الخطة، والتفسير النفسي إلى الثقة والقلق، بينما يضيف التفسير السوسيولوجي أسئلة عن الجماعات الفرعية، وتوزيع المكانة، والقيادة، والاتصال، والإقصاء، والثقافة الداخلية.
وهنا تظهر قيمة علم الاجتماع الرياضي لطلبة الماجستير: إنه يعلم الباحث ألا يكتفي بعبارة «الفريق ضعيف»، بل يحولها إلى سؤال علمي قابل للفحص: كيف تتشكل العلاقات؟ ما أثر القيادة؟ ما مستوى الانتماء؟ ما العوامل التي تدعم التماسك أو تقوضه؟
الرابع عشر: المجالات المعاصرة
تشمل الموضوعات المعاصرة: المشاركة والإدماج، الجندر، العرق والإثنية، الطبقة الاجتماعية، الهجرة، الهوية والانتماء، الجمهور، الإعلام، الاقتصاد، السياسة، العنف، الاستبعاد الاجتماعي، العدالة الاجتماعية، الرياضة للأطفال، رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي.
ويبين Agergaard وKaren (2024) اتساع المجال ليشمل المساواة في الوصول إلى الرياضة، والتمييز في كرة القدم، والإدماج الاجتماعي، والعلاقات الاجتماعية، والفوارق الصحية، والهجرة، والانتقاء والاستبعاد في رياضة الناشئين. citeturn0search0
كما تظهر في المجلات المتخصصة الحديثة دراسات عن الانتماء والهوية والجندر والسياسات الرياضية ومساحات الممارسة الرياضية وعلاقة الرياضة بالمجتمع والإعلام والثقافة، مما يؤكد أن علم الاجتماع الرياضي يتطور مع تطور المجتمع. citeturn0search1
الخامس عشر: تمهيد لعلم الاجتماع الرياضي في العصر الرقمي
أصبح الرياضي يعيش في بيئة رقمية تتضمن وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرياضية وتحليل البيانات والهوية الرقمية. والمدرب يتعامل مع بيانات وتحليلات قد تغير طبيعة العلاقة بين الخبرة البشرية والقرار التقني.
ومن منظور علم الاجتماع الرياضي لا يكون السؤال الأساسي «كيف تعمل التقنية؟» فقط، بل «ماذا تفعل التقنية بالعلاقات الاجتماعية؟». هل تزيد التواصل أم تقلله؟ هل تجعل اللاعب أكثر استقلالاً أم أكثر مراقبة؟ من يملك البيانات؟ كيف تتغير سلطة المدرب؟ وهل يستطيع جميع الرياضيين الوصول إلى الأدوات الرقمية بالدرجة نفسها؟
هذه الأسئلة ستكون مدخلاً للمحاضرة الخاصة بعلم الاجتماع الرياضي في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
السادس عشر: نشاط تطبيقي لطلبة الماجستير
لنفترض أن فريقاً جامعياً يعاني من النزاعات وضعف التعاون رغم تقارب لاعبيه في المستوى. ناقشوا الأسئلة الآتية:
هل توجد جماعات فرعية؟
كيف توزع المكانة والأدوار؟
هل يشعر جميع اللاعبين بالانتماء؟
كيف يمارس المدرب سلطته؟
هل الاتصال مفتوح أم أحادي الاتجاه؟
هل توجد ثقافة تعاون أم منافسة داخلية؟
هل يشعر بعض اللاعبين بالإقصاء؟
ما أثر الإدارة والجمهور في الفريق؟
الهدف هو تدريب الطالب على الانتقال من الرأي إلى السؤال العلمي، ومن الملاحظة إلى المشكلة السوسيولوجية.
السابع عشر: العلاقة بين علم الاجتماع الرياضي وعلم النفس الرياضي:
هذه من أهم العلاقات بالنسبة لطلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.حيث ان هناك تداخل واضح بين المجالين، ولكن لكل منهما زاوية تركيز مختلفة
علم النفس الرياضي يشمل :
العمليات والسلوك النفسي للفرد والجوانب النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي

علم الاجتماع الرياضي يشمل العلاقات والجماعات والمؤسسات والبنى والقيم والسياقات الاجتماعية للرياضة مثال//
إذا كان لدينا لاعب يعاني من القلق قبل المنافسة ، يمكن لعلم النفس الرياضي أن يدرس:
* القلق.
* التفكير.
* الاستثارة.
* الثقة بالنفس.
* استراتيجيات المواجهة.
أما علم الاجتماع الرياضي فيمكن أن يسأل:
* هل توجد ضغوط اجتماعية على اللاعب؟
* كيف يتعامل المدرب مع الخطأ؟
* هل ثقافة الفريق قائمة على الدعم أم الخوف؟
* هل توقعات الأسرة تؤثر في اللاعب؟
* هل الإعلام يفرض صورة معينة عن النجاح؟

إذن:

المنظور النفسي يساعدنا على فهم العمليات النفسية، والمنظور السوسيولوجي يساعدنا على فهم السياق الاجتماعي الذي تحدث فيه هذه العمليات.
ولا ينبغي تحويل الفرق بين التخصصين إلى حدود جامدة؛ فالواقع الرياضي يحتاج إلى التكامل بينهما.
الثامن عشر: الخلاصة
علم الاجتماع الرياضي ليس دراسة هامشية للرياضة، ولا مجرد وصف للعلاقات بين اللاعبين، وإنما هو مجال علمي يدرس الرياضة باعتبارها ظاهرة اجتماعية مركبة. فالرياضة تتضمن أفراداً وجماعات ومؤسسات وقواعد وأدواراً وقيمًا وثقافة وعلاقات قوة ومصالح، وهي في الوقت نفسه تتأثر بالمجتمع وتؤثر فيه.
وعندما ندرس التنشئة الاجتماعية والقيادة والجماعات والتماسك والجمهور والتعصب والعنف والإعلام والاقتصاد والجندر والهوية والتحول الرقمي، فإننا لا نبتعد عن الرياضة، بل نقترب من حقيقتها الاجتماعية.
اذن  ( الرياضة ليست مجرد نشاط بدني أو منافسة لتحقيق الفوز، وإنما هي ظاهرة اجتماعية تعكس قيم المجتمع وعلاقاته وثقافته، وتؤثر في شخصية الفرد والجماعة والهوية والانتماء. ولذلك فإن فهم الرياضي لا يكتمل بفهم قدراته البدنية والنفسية فقط، بل يتطلب فهم البيئة الاجتماعية التي يعيش ويتدرب ويتنافس داخلها)
الثامن عشر: أسئلة ختامية للمناقشة
هل يمكن فهم السلوك الرياضي بمعزل عن المجتمع؟ ناقش.
هل الرياضة انعكاس للمجتمع أم قادرة على تغييره؟
ما الفرق بين تفسير مشكلة الفريق تفسيراً نفسياً وتفسيرها تفسيراً سوسيولوجياً؟
لماذا لا يكفي جمع اللاعبين حتى يصبحوا فريقاً متماسكاً؟
متى يتحول الانتماء الرياضي إلى تعصب؟
هل يمكن أن تكون الرياضة أداة للاندماج والإقصاء في الوقت نفسه؟
ما القضايا الجديدة التي يمكن أن يدرسها علم الاجتماع الرياضي في ظل الذكاء الاصطناعي؟
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